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| Abstract: 
; This study aimed to clarify the approach of Jamal Ed-Din Al-Safadi (696 H) in Utilizing the Old Testiment and ; 
١ the New Testiment for the Interpretation of Kashf EL Asrar Wa- Hatk EL- Astar, and explain the controls and | 
| the limitations in his approach, and the areas of benefit from them in its interpretation, and Safadi is one of | 
the first commentators to follow this approach, and it had a great impact in investigating the accuracy and 
| objectivity in transferring from the previous divine books. The study followed to achieve this, the inductive ! 
l approach to explain the disclosure of secrets in this regard, and the analytical method for analyzing the | 
l evidence of Safadi and its applications in its interpretation. This study has shown several results, including: l 
ı the absence of his interpretation of the Israeli narrations, so he got rid of all problems related to these : 
ı narratives from the document and the body of the book. And Safadi's commitment, in his interpretation, to i 
| the controls of dealing with the Old Testiment and the New Testiment that he established, and as long as it i 
| does not contradict the Holy Quran, and he does not go into detail about what he has hidden, since the i 
| purpose is to take the lesson and the sermon from the story, not the story itself. There were many fields of ; 
' benefit in the interpretation of Safadi from what he reported from the texts of the Old Testiment and the ; 
; New Testiment, as testimony, not as a belief. 
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المقذمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المُرسل رحمة الى سائر الناس» بأبين معان من أفصح كلام» في أفضل Aal‏ 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحابته والتابعين إلى يوم الدين» وبعد: 
فإنَّ الله Os‏ ذكره أرسل رسولَّة بالهدى ودين all‏ رحمة للعالمين» وأودع في كتابه العظيم أسرار العلم والبيان؛ ليبقى آية 
t coa sli‏ ر sus Du‏ ل di Qe RO al d‏ اوی كليل Dod‏ 52 كعبر غيل La‏ 
42[ ولا نهاية لأسرار علومهء ولا درك لحقائق معانيه. 
فكتاب الله Je‏ وجل خير كتاب تنافس العلماء في خدمته» وأفنوا أعمارهم في سبيل تفسيره واستخراج ما فيه من كنوز ودررء 
وكشف أسراره ويديع نظمِدء وإبراز هداياته وتجلية إعجازه» ومن هؤلاء العلماء جمال الدين يوسف بن هلال الصفدي )2696( 
رحمه الله وتفسيره هو 'كشف الأسرار وهتك الأستار'٠‏ وقد اتجهت عناية الدراسة لبيان منهجه في التعامل مع التوراة والإنجيل في 
تفسيره» إن علماء التفسير هم أحق الناس بأن تبرز جهودهم المخلصة» وتنشر علومهم وتذكر سيرهم. 
ولا شك jb‏ قضيّة المرودات الإسرائيلية من القضايا الشائكة المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» وقد وردت هذه المرويات لدى 
كثير من المفسرين» إلا أن الصفدي قد سلك في تناوله للإسرائيليات في تفسيره hia Qaia‏ عمّن سبقه. lag‏ يطرح بعض 
التساؤلات حول مفهوم الإسرائيليات عند الصفديء وموقفه منهاء ومجالات الإفادة منها في تفسيره» وكيف يجب التعامل معها 
والضابط لذلك. 
أهمية الدراسة 
تأتي أهمية موضوع الدراسة من أهمية تفسير جمال الدين الصفدي المسمى (كشف الأسرار وهتك الأستار)» وما فيه من 
فوائد وآراء» فالصفدي كان مفسرًا مجتهدًا تميّز بإتقان لغات الكتب المقدسة السابقة السريانية والعبرية» حيث يعد من أوائل المفسرين 
استشهادًا بالتوراة والإنجيل في تفسيره مع بيان تحريفهما. 
إن كتاب (كشف الأسرار وهتك الأستار) شر لأول مرة في شهر آذار من عام 2019م- 1440ه. وهذا التفسير لم يشتهر 
حتى لدى المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن» فتأتي أهمية هذه الدراسة من التعريف بهذا التفسير» وكشف اللثام عن صاحبه 
ومنهجه» وتقديمه للدارسين؛ لذا يمكن أن تعد الدراسة الحالية الدراسة الأولى التي تتناول هذا الموضوع عند الصفدي وهي من 
الدراسات القليلة التي بحثت في تفسيره رحمه الله. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تتحدّد مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: 
- ما منهج جمال الدين الصفدي في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسيره 'كشف الأسرار وهتك الأستار"؟ 
ويتفرع aie‏ الأسئلة الفرعية الآتية: 
- من هو جمال الدين الصفدي؟ ما أبرز معالم حياته (الاجتماعيّةء والعلميّة ...)؟ 
— ما مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات عند الصفدي؟ 
— ما موقف الصفدي من الكتب السماوية والغاية من إيرادها في تفسيره؟ 
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- ما ضوابط تفسير القرآن الكريم بالكتب السماوية عند الصفدي؟ 
- ما طرق التعامل مع الكتب السماوية في تفسير الصفدي؟ 
— ما مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل عند الصفدي في تفسيره؟ 
أهداف الدراسة 
سعت الدراسة إلى تحقيق أهداف عدّة: 
- التعريف بجمال الدين الصفدي ومكانته العلمية؟ 
- إبراز منهج جمال الدين الصفدي في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسيره CAAS‏ الأسرار وهتك الأستارء وتقديمه إلى 
المكتبة الإسلامية ليفيد منه الباحثون وطلبة العلم» خاصة أن المفسّر من أوائل المفسرين استشهادا بالتوراة والإنجيل في 
تفسيره وفق الضوابط وطرق التعامل التي قرّرهاء وهو غير معروف عند كثير من الباحثين وطلبة „ell‏ 
- بيان ما تفرّد به الصفدي في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسيره ولم يسبق إليه. 
- إبراز أهم الضوابط في تفسير القرآن الكريم بالتوراة والإنجيل. 
- إبراز مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل في تفسير القرآن الكريم. 
الدراسات السابقة 
بعد التتبع والاستقصاء لموضوع هذه الدراسة؛ وسؤال ذوي الخبرة والاختصاص» ومن خلال البحث في قواعد البيانات في 
الجامعات الأردنية والعربية لم يعثر على دراسة سابقة لمنهج جمال الدين الصفدي في التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسيره 
(كشف الأسرار وهتك الأستار)» فالتفسير لم يحقّق وبنشر إلا عام (2019م- 1440ه). 
منهجية الدراسة 
اتبعت الدراسة المناهج الآتية: 
- المنهج الاستقرائي: حيث جرى استقراء تفسير الصفدي كاملاء واستخراج مواضع التعامل مع التوراة والإنجيل. 
- المنهج التحليلي والاستنباطي: ويتمثل ذلك من خلال عرض نتائج الاستقراء ومن ثم تحليلها واستنباط الضوابط ومجالات 
الإفادة من التوراة والإنجيل في تفسير الصفدي. 
هيكلية الدراسة 
تشتمل الدراسة على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 
المقدمة وفيها أهمية الدراسة» وأهدافهاء والدراسات السابقة» وخطة الدراسة» ومنهجها. 
التمهيد: تعريف موجز بالعلامة جمال الدين الصفدي 
المبحث الأول: مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات 
المبحث الثاني: موقف الصفدي من التوراة والإنجيل والغاية من إيرادها في تفسيره 
المبحث الثالث: ضوابط تفسير القرآن الكريم بالتوراة والإنجيل عند الصفدي 
المبحث الرابع: طرق التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسير الصفدي 
المبحث الخامس: مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل في تفسير القرآن الكريم عند الصفدي 
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الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
التمهيد: تعريف موجز بالعلامة جمال الدين الصفدي 
اسمه وكنيته 

هو يُوسُف بن هلال بن أبي البركات جمال الين» الْحلّبي» الصَّفَدِيء الطّبيب. Gg‏ الصفدي بكنيتين» هما: أبو البركات» 
وأبو الَضَائْل(!). 
مولده ونشأته وحياته الخاصة 

بالرغم من طول البحث في المصادر وكتب التراجم والمعاجم» لم يعثر على شيء عن مولده ونشأته وحياته الخاصة» سوى 
ما كتبه الصفدي نفسه في تفسيره عن حياته الخاصةء فيظهر أنه نشأ في مدينة حلب في شمال سوريةء ثم انتقل إلى مدينة دمشق 
وعاش فترة من حياته فيهاء فذكر الصفدي أنه بدأ بجمع تفسيره 'كشف الأسرار وهتك الأستار" في الشام سنة 665ه» ثمّ Jd‏ بعد 
هذا التاريخ ull‏ مدينة صفد في شمال فلسطينء وَيهَا سمَي(ء وأقام -أيضًا- في مدينة القدس» وأخبر أنه انتقل بعدها إلى الديار 
المصرية سنة 673ه»ء فأقام في القاهرة» وذكر الصفدي أنه كان يطالع كتب التفسير في المدرسة الفاضلية فيهاء وذكر أيضا أنه 
انتهى من تبييض تفسيره "كشف الأسرار وهتك الأستار" في جامع الحاكم بالقاهرة في منتصف رمضان سنة 4686 وقد ذكر 
المؤرخون أنه كان يعتكف في شهر رمضان بجامع الحاكم في القاهرة)ء ولم يذكر أنه بعد ذلك انتقل إلى مكان آخرء إلى أن 
توفي في القاهرة رحمه الله سنة 696ه. 

Ul‏ عن مهنته فتذكر كتب التراجم بأن الصفدي كان طبيبًاء وكذلك قد دُكر في ترجمته أنه وابنه (أحمد) من جملة الأطباء 
الماهرين في القاهرة(. 
وفاته 

توفي رحمه الله في شهر مُحَرَّم بالقاهرة سنة 4696 0( بلا خلاف بين من ترجم له. 
عقيدة الصفدي 

حبا الله S‏ العلامة الصفدي رحمه الله سلامة العقيدة والاستقامة» وذلك يظهر في تفسيره من خلال دفاعه عن أهل السنة 
والجماعة» وثنائه عليهم في أكثر من موضعء وتصذيه لأهل الأهواء (Ule adl‏ ولم يعثر في هذا التفسير على موضع يقدح في 
عقيدته» أو يظهر ميله إلى أي فرق من الفرق. 


)1( ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج164/29)؛ والصفدي» أعيان العصر وأعوان النصر (ج671/5)؛ والذهبي» تاريخ الإسلام (ج848/15)؛ وابن 
قُطلُويغاء تاج التراجم )32102( الزركلي» الأعلام (ج256/8)؛ عيسى بك» معجم الأطباء» (ص526). 
)2( الصفديء الوافي بالوفيات(ج193/8). 
)3( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستارء(ج654/4). 
)4( ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات )193/297( والذهبي» تاريخ الإسلام (ج848/15)؛ وابن قُطلُويغاء تاج التراجم (ص321). 
)5( ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج164/29)؛ والصفدي» أعيان العصر وأعوان النصر (ج671/5)؛ والذهبيء تاريخ الإسلام (ج848/15)؛ وابن 
قُطلُوبغاء تاج التراجم (ص 321)؛ الزركلي؛ الأعلام (ج256/8)؛ عيسى بك» معجم الأطباء (ص526). 
(6) ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج164/29)؛ والجزري» المختار من تاريخ ابن الجزري (ص385)؛ والذهبي» تاريخ الإسلام (ج848/15). 
)7( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستار (ج176/1» 358› 301:311؛ ج551/2› 559: 584 ج351/3؛ ج506/4: 457). 
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مذهبه الفقهي 
تجمع كتب التراجم على أن الصفدي حنفيّ المذهب» ونسب caa)‏ فقيل الصفدي (D ciis‏ 
مكانته العلمية» ومؤلفاته وآثاره العلمية 
بتتبع ما كتبه الصفدي في تفسيره» يظهر اهتمامه ومحبته للعلم والرحلة في طلبهء فقد تنقل بين Bae‏ مدن في بلاد الشام 
والديار المصرية؛ طلبًا للعلم والمعرفة. وقد ذكر الصفدي أنه طالع أكثر من خمسين تفسيرًا للقرآن الكريم» وطالع في المدرسة 
الفاضلية في القاهرة وحدها ستة وثلاثين تفسيرًا(. 
Laag‏ تميّز به الصفدي -أيضًا- ما يظهر في تفسيره إتقانه لبعض لغات الكتب المقدسة السابقة كالعبرية والسريانية» فقال 
في سياق تفسيره لبعض الآيات: 'ولقد تأملت التوراة والإنجيل باللغة العبرية والسريانية بعد إحكام اللغة وفهم الألفاظ على 
حقائقها)ء إضافة إلى ما أورده في تفسيره من نصوص ترجمها من النسخة العبرانية للتوراة وكذلك من النسخة السريانية» فضلاً 
عن النسخة العربية. 
وقد أشاد أصحاب كتب التراجم والمعاجم ممّن ترجموا له جميعًا بتوقد ذهنه» وسمو أخلاقه ووقاره» وزهده وتقواه» ولم يعثر 
على نقد واحد وجّه له أو لعلمه أو cass‏ فقد ترك أثرًا طيبًا في أذهان العلماء. فقد أخبر الصلاح الصفدي (764ه) أن العَلامّة LÍ‏ 
حيان (745ه) صاحب تفسير البحر المحيط أثنى عليه؛ فقال: 'كَانَ فيه تعبد واعتكاف في شهر رَمَصَان بِجَامِع الْحَاكِم وَكَانَ مؤثرًا 
اء يطبهم ويبرهم بالشراب وَالطّعَام el‏ يواتيهم في مرضهم7). وأثنى عليه الشيخ الذهبي (a748)‏ وابن Gaili‏ 
(879ه) aU‏ فقيه» وأديب» وعالم'. وقال الزركلي: 'طبيبء كانت له معرفة بالأدب والفقه(. 
مؤلفاته وآثاره العلمية 
يظهر مما ذكره مؤلفو كتب التراجم والمعاجم عن الصفدي (696ه) أن له مؤلفين» ومختصرًا لتفسيره: 
- كتاب سماه 'كشف الأسرار وهتك الأستار". وهو كتاب محققء Gl‏ بتحقيقه بهاء الدين دازثما من مركز البحوث الإسلامية 
في أسطنبول؛ عام 2019م. وهو موضوع هذه الدراسة. 
- "أرجوزة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي O‏ ولم يعثر على هذه الأرجوزة» وإنما ذكرها المترجمون للمفسّر الصفدي. 
- 'مختصر كشف الأسرار وهتك الأستار للصفدي» وورد -أيضًا- بعنوان "الملخص في تفسير كشف الأسرار للصفدي". لأبي 
بكر نصرت بن عبد الله الخريوتي(1208ه)!1). 


)1( ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج164/29)؛ والذهبيء تاريخ الإسلام (ج848/15)؛ وابن فُطلويغاء تاج التراجم (ص321). 

)2( الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستار (ج654/4). 

(3) ينظر: المرجع السابق (ج194/1). 

(4) ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج193/29). 

)5( ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام (ج848/15). 

)6( ابن قُطلُويغاء تاج التراجم (ص321). 

)7( نسبة إلى مهنته التي عمل بهاء ينظر: الزركلي» الأعلام (ج256/8)؛ عيسى cdl‏ معجم الأطباء (ص526). 

)8( الزركلي» الأعلام (ج256/8)؛ كحالة؛ معجم المؤلفين (ج340/13). 

)9( ينظر: الجزريء المختار من تاريخ ابن الجزري (ص385)؛ والذهبي» تاريخ الإسلام(ج848/15)؛ الصفديء الوافي بالوفيات (ج164/29). 
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شيوخه 

لم يذكر الصفدي في تفسيره aul‏ لمن تتلمذ على يديهم من العلماء والمفسرينء إلا أنه أشار إليهم في مقدمة التفسير» وقد 
aå‏ عليهم في عدّة مواضع في تفسيره» وأثنى عليهم وشهد لهم بالعلم والتقوى( 
تلاميذه 

لم يذكر المصنفون وأصحاب كتب التراجم والمعاجم أن له تلاميذ سوى ابنه أخمد بن يُوسُّف بن هلال( الذي نحا نحوه في 
كل تفاصيل حياته. 
المبحث الأول: : مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات 
مفهوم الإسرائيليات 

caps‏ الإسرائيليات لغة: بأنها جمع (إسرائيلية) نسبة إلى (إسرائيل) وهو سيدنا يعقوب عليه السلام» وقد ورد Éf‏ لفظ إسرائيل 
مركب من (bal)‏ وهو بمعنى عبدء و(ئيل) وهو بمعنى الإله الواحدا“). وذكر الصفدي أن يعقوب عليه السلام سماه الله إسرائيل؛ 
لأنه كان من سراة الناس عند الله وعند الناس» وبيّن أن تعليل تسميته هذا مذكور في التوراة إلى OYI‏ وهذا يتفق يتفق مع ما جاء في 
معجم تاج العروس للزييدي» حيث جاء فيه أن السراة: أعلى OS‏ شيء وأشرفه(. 

أمَا اصطلاحًا: فقد cue‏ في الدراسات المعاصرة عدّة تعريفات منها ما ذكره الذهبي حيث قال: "هي قصة أو حادثة ثروى 
عن مصدر إسرائيلي... وهو في اصطلاح العلماء يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوية في 
أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما"7). 

ويُطلق عليها الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني؛ لشهرته وكثرته فالغالب والكثير منها 
هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من أساطيرهم وأباطيلهم. وذكر الذهبي -أيضًا- أن بعض المفسرين والمحدثين» عدوا ما دسّه 
أعداء الإسلام بسوء نية من أخبار لا أصل لها في التفسير والحديث من اليهود وغيرهم من الإسرائيليات(©. 

وهذا ما نبّه إليه الصفدي في تفسيره nu‏ 000 وحذر منه منذ قرون؛ حيث oh‏ أنّ جماعة من أكابر اليهود اختاروا 


(1) ينظر: معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول(ج78/1) رقم0251؛ والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الفهرس الشامل للتراث 


العربي الإسلامي المخطوط: مخطوطات التفسير وعلومه (ج777/2). 
)2( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستار (ج189/2؛ ج114/3). 
)3( ينظر : الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/8)؛ وذكره المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك(ج249/3)؛ ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (ج404/1). 
)4( ينظر : ابن منظورء لسان العرب» (سرا)(ج383/14)؛ أبو شهبةء الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص12). 
(5) ينظر : الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستار (ج362/1؛ ج71/3). 
)6( ينظر : الزبيدي» تاج العروس» (سري)(ج266/38). 
(7) الذهبي» الإسرائيليات في التفسير والحديث(ص12). 
)8( ينظر : الذهبي» التفسير والمفسرون (ج165/1)؛ وأبو شهبة» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص14). 
(9) ينظر : الذهبي» الإسرائيليات في التفسير والحديث(ص12). 
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للمسلمين» وحرّفوا كلامًا من القرآن في التأويل(). وهذا الأمر كان له أثر واضح في تحديد منهجية الصفدي في التعامل مع 
الإسرائيليات في تفسيره. وقد عد بعض المعاصرين كل ما كان عن بني إسرائيل — سواء من كتبهم أو علمائهم - داخل في مسمى 
الإسرائيليات(2). 
مفهوم تفسير القرآن بالإسرائيليات عند الصفدي 
اتفقت التعريفات التي جاءت في كثير من الدراسات على حقيقة أن الروايات الإسرائيلية من ناحية مصدرهاء Gj‏ أنها مما 

ipi‏ له أصل أو مصدر إسرائيلي كالتوراة والإنجيل» أو i‏ عبارة عن روايات مكذوية ليس لها أصل من باب الخرافات والأساطير. 
ومن جهة أخرى» قسّمت الاسرائيليات إلى ثلاثة أقسام» من حيث موافقتها للشرع أو عدم موافقتها أو كونها متوقفًا في أمرهاء والتي 
اعتمدها كثير من العلماء في التعامل مع الروايات الإسرائيلية(. 

وياستقراء تفسير الصفدي يظهر أن مفهوم الإسرائيليات عنده اقتصر على النصوص التي أوردها من مصادرها الأساسية 
المتمثلة في الكتب السماوية السابقة» وقد تفرّد بالاطلاع عليها باللغات الثلاث (العبرية والعربية والسريانية)؛ لإتقانه لهاء فعاد بنفسه 
إلى هذه المصادر وأخذ منها مباشرة» ولم ينظر إلى الروايات الإسرائيلية» وإنما Siel‏ بطبيعة المنقول من الكتب السماوية من ناحية 
الاتفاق أو الاختلاف مع ما جاء في القرآن الكريم. فنجده قد أخذ من التقسيم الأول للإسرائيليات بما له أصل أو مصدرء ومن 
التقسيم الثاني اقتصر على ما جاء Giles‏ للقرآن الكريم. 

من هناء فإنّ المراد بتفسير القرآن الكريم بالإسرائيليات عند الصفدي: النصوص التي أوردها من التوراة والزيور والإنجيل 

في تفسيره بغرض الإفادة منها في بيان بعض معاني الآيات الكريمة أو القصص وما يتعلق بها استشهادًا لا اعتقادًا واعتمادًا. وقد 
جرى بيان مجالات الإفادة من الإسرائيليات في تفسير الصفدي بما يوضح ذلك تفصيلاً. 
المبحث الثاني: موقف الصفدي من التوراة والإنجيلء والغاية من إيرادها في تفسيره 

يؤكد الصفدي أن القرآن الكريم ناسخ للكتب السابقة جميعهاء فبعد نزوله لا يجوز الاحتكام إلى ما جاء فيها مطلقاء مستدلاً 

5 عد 

بقوله تعالى: « G caa eG cis) LJ] Us‏ يبت ds‏ مِنَ لَب ale Cagis‏ )[المائدة: 48 وقد 
فرق الصفدي بين مفهومين أساسيين في موقفه من التوراة والإنجيل» هما: التحريف والتبديل. GÍ‏ التحريف فيهما فهو إشارة إلى 


معنى الكَلِم كما جاء في قوله تعالى: P‏ رفون ATT‏ مِنْ AR;‏ مَوَاضِعِيِ )[المائدة: dA]‏ فبيّن الصفدي أنّ علماء بني إسرائيل 


حرّفوا الكَلِم الوارد في التوراة عن المعنى الذي وضع الكلم على ذلك الوضع من calal‏ وأن ذلك التحريف منهم ليس عن ضلالة» بل 


عن عمد بما يوافق أهواء هم(©). 


(1) ينظر: الصفدي» كشف الأسرار وهتك الأستار (ج493/1). 

)2( ينظر: الزهراني» وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير )2202( 

)3( ينظر: ابن تيميةء مقدمة في أصول التفسير (ص 98)؛ والذهبي» التفسير والمفسرون (ج158/1)؛ والذهبي» الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص35). 
(4) ينظر: الصفدي» كشف الأسرار (ج45/2؛ ج321/4). 

)5( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار (ج42/2). 
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daal التبديل فهو ما قام به علماؤهم من تبديل الكلم والألفاظ الواردة في التوراة بألفاظ أخرى توافق أهواء هم!!)؛ لأن‎ Ul; 

للفظء والتحريف للمعاني. فحرّفوا وكذبوا وزادوا ونقصوا؛ لأن اعتمادهم على ما في السطور agi‏ يأخذون عنها ما في الصدور(. 
وذهب الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: deu 3$ casei fal; p‏ ين US Uses SS‏ 
haat‏ سے ر ر 2 رن wc‏ دجس X‏ سس at‏ سر „z‏ فر HN‏ 

ڪنٿم نحخفوت مِنَ الككب وَيَعَفوا عى كثير قڏ جاءكم م اله وڙ و ڪب ميرك )[المائدة: 15[ 
إلى أن الله تعالى بيّن بالقرآن ES‏ مما كان اليهود والنصارى يخفونه من الكتاب (التوراة والإنجيل)» ممّا يجب عليهم إظهاره 
لقومهم» فقال: 'فكتمه أحبارهم ورهبانهم عن الباقين"(. 

ووصف الصفدي فعلهم بأنّه خيانة لقومهم قبل أن يكون خيانة لغيرهم» وخيانة للميثاق الذي أخذه الله عليهم في بيان التوراة» 
5 د ادبي صم م مه رم 252-4 "DP T bac P p^ A T7‏ 
قال تعالى: ( وَإِذْ dae‏ آله مِيشق ons‏ أوتوا آلكتب Arad‏ لتاس ولا تكتُمُوكه: فَكَبَدُوهُ XS asb T‏ بو 
NP‏ صد 
JI AS Lá SUIS GE‏ عمران: 187[ وأن علماء بني إسرائيل اشتروا بآيات التوراة ثمنًا قليلاً فكتبوا «lg‏ ونقلوا 
أحاديث» وقالوا: "هذه نقلناها نقلآ صحيحًا AX‏ عن ثقة عن السبعين» عن Bil‏ موسى es‏ أنزل إليه رته بطور سينين ثم خلطوا 
الفاسد بالجيد وكانوا هم علماء القوم LU ass‏ ثم ذكر الصفدي لضمان ألا ينكشف أمرهم وما فعلوه من تحريف في التوراة باللفظ 
والمعنى» حجروا وحرّموا على ele‏ بني إسرائيل البحث والاحتجاج بالعقول وأمروا بالتقليد واتباع Jill‏ خاصة»ء وحذروا من الكلام 
في مفهوم نص التوراة وتأوبلهاء حتى أصبح ما فعلوه هو الدين المألوف عند عوامهم. ويرى الصفدي أن الله أبى إلا أن يبقي في 
التوراة إلى يومنا هذا حجةء بل haa‏ واضحة عليهم إلى يوم القيامة» وقد أطلع الله تعالى بالقرآن رسوله على ما كتموه وبيّن 
ذلاك(5). 

ثم إن فعلهم هذا خيانة للمسلمين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» فأكد الصفدي -أيضًا- أن جماعة من أكابر 
اليهود اختاروا جماعة agia‏ وصّمنوا لهم الجنة على أن يسلموا ظاهرًا ويفسدوا الدين وبطعنوا فيه» ويبذلوا جهدهم في الإضلال aic‏ 

n mA > > aF 5 Ld e 1 p i ف‎ qa- A "E A E E 

بكل ممكن» وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله:  cJ‏ طايفة من JA‏ الكتب GAG Toe‏ نل e‏ الذيرت ءامئوأ 
PES rur prd een‏ لهم يَرَحِعُونَ JI‏ عمران: 72 فهؤلاء الجماعة أكابر المنافقين من اليهود الذين حرفوا كلامًا 
من التوراة للمسلمين» وحرفوا US‏ من القرآن في التأويل» وهل هناك أبلغ من هذه الخيانة لله ورسوله والمؤمنين؟ فتبيّن أنها بداية 
مؤامرة تاريخية هائلة أشعلت الكثير من الفتن E‏ التاريخ الإسلامى» وروجت الخرافات والأباطيل. وقد تسرب الكثير من هذه 


الروايات إلى بعض كتب التفسير. 


1( ينظر: المرجع السابق(ج492/1). 
2( ينظر: المرجع نفسه (ج319/4). 

3( الصفدي» كشف الأسرار (ج30/2)؛ وينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج117/6). 
4) الصفدي» كشف الأسرار (ج142/1). 

5) ينظر: المرجع السابق (ج142/1). 

6) ينظر: المرجع نفسه (ج493/1). 
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ويظهر أن هذا من أهم الأسباب التي دعت الصفدي إلى عدم الأخذ بالروايات الإسرائيلية والعودة إلى الكتب السماوية 
نفسها. وفي موضع آخر وصف الصفدي علماء بني إسرائيل بأنهم أولياء الشيطان لتوليهم عن التوراة(!). فهم لم يؤمنوا بالتوراة؛ 
لأنهم لو آمنوا بالتوراة ويموسى عليه السلام لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم» لما جاء في التوراة من وصف لصفات الرسول 


صلى الله عليه وسلم ونسبه وصفة كتابه وأرضه التي يظهر فيهاء والدعوة لاتباعه؛ لأنه خاتم الأنبياء(2)؛ بدليل قوله تعالى: ‏ وَإِذَا 


gd ss salt d‏ اما Ip‏ حلا بَعَضْهُمْ Kio: Ió , ax; d‏ کہم ما تح الله Role‏ لِمُحَآجُوكُم بيه عِندَ 


APA MT " «7 


SE zo‏ تَعَقلُونَ )[البقرة: 76( فقال الصفدي في تفسير قوله تعالى: aai BJÓ)‏ يما GIE Af eii‏ "به من علم 


ار الك تشن صق ما هم عليدة (لیحاجوکم بي عِندَ GS‏ لأنه متى قامت الحجة عند الله سبحانه من التوراة عليهم 
فقد صارت iaa‏ المؤمنين قائمة عليهم لاعتراف أهل الكتاب بما في كتابهم'(©. 

وأكد الصفدي أنهم متى أقاموا القرآن فقد أقاموا التوراة والإنجيل» فإن ادعوا إقامتهما دون القرآن فقد ادعوا باطلاً؛ OY‏ 
الأمر لهم في الكتابين صريح باتباع محمد صلى الله عليه وسلم). ولكن اليهود اتبعوا أحبارهم ولم يتبعوا التوراة» وزعموا أنهم على 


T^ EL اھ شن ا قا ر ع‎ A E 7 5 44 . n PE 
جَاءَ يف‎ ceJll xs Jy ف‎ Djs ( وجل وأظهر كذب ادعائهم؛ قال تعالى:‎ je ما جاء به موسى عليه السلام» فذمّهم الله‎ 


5 DD دود‎ x xt - نو‎ PENES LA 5 کر هار‎ 5 7 
)[الأنعام:‎ eS Sus وَل‎ il ys ZEUG ies uf ouis Gus pubs diua موس كُورًا وهی اس‎ 


.[91 


LA 


S55 do di late f of ze ATO Y) ما قلت هم إ‎ TENTE I RON M E NECI 
P PP P 3 PP P. PD p 2-4 "E 5 Z » CP 
117 )[المائدة:‎ uk ues e على‎ cols sale Caf كىت أنتٌ‎ unos Ui uin C uk elo وکت‎ 


24 7 " y "m ووو‎ E. ñ 
-أيضًا- في الفصل‎ atag وَرَدَكُم)؛ هذا نض الإنجيل»‎ 5 M RET أن‎ iy aia إلا مآ‎ v EB واعلم أن قوله: (مَا‎ 


الرابع من (إنجيل لوقا)ء قال المسيح: مكتوبٌ أن اسجد لله ربك وإياه وحده فاعبدء هذا لفظه إلى الآن وهو صريح التوحيد". Ja‏ 
ذلك على أنهم حرفوا الإنجيل بعد موت عيسى عليه السلام» وقالوا بعده بعقيدة التثليث الباطلة. 

وقد أكد الصفدي أن جميع الناس في زمن عيسى عليه السلام لم يقل أحد منهم أنه cal‏ وإنما ابتدعوا الثالوث وأشركوا به 
مع الله سبحانه بعد مئين من السنين من وفاته عليه السلام. ثم أورد نصًا فقال: 'رأيت في الإنجيل المنسوب إلى يوحنا وهو الرابع: 


(1) ينظر: الصغديء كشف الأسرار (ج43/2). 

(2) ينظر: المرجع السابق (ج221/2). 

)3( الصفدي» كشف الأسرار (ج140/1)؛ وينظر : الرازي» مفاتيح الغيب (ج562/3). 
(4) ينظر: الصفديء كشف الأسرار (ج56/2). 

)5( المرجع السابق (ج89/2). 
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أن بعض الناس قال لعيسى يا معلم صالح» فقال له عيسى ما معناه: ليس alea‏ صالح إلا الله conss‏ وإنما قل لي: يا ابن 
البشر(1). ثم أكد الصفدي أن هذا النص موجود في الإنجيل» وبقصد الإنجيل الذي كان بين يديه في عصره. 
وأمام هذه الحقائق التي تؤكد ما تعرضت له الكتب السماوية السابقة من النسخ والتحريف والتبديل إلا أن هناك ما أبقاه الله 
منها ليكون حجة عليهم إلى يوم القيامة» Giang‏ لما جاء في القرآن الكريم؛ لذا يرى الصفدي أن ما جاء في الكتب السماوية موافقًا 
للقرآن الكريم كان القرآن مصدقًا له جاز أن نأخذ منها las‏ أو بيانّاء وما خالف القرآن يُترك ولا يُؤخذ منه ce LÀ‏ فحكمه كم 
المنسوخ بالقرآن أو المُبدّل أو المُحرّف2) 
ويؤكد الصفدي حقيقة يمكن أن يُبنى عليها أساس قوي دافع إلى دراسة التوراة خاصة النسخة العبرانية منهاء هي: "أن Ja‏ 
اليهود يعلمون أولادهم التوراة ولا يعلمونهم تفسيرهاء وهم لا يعرفون لغتهم التي هي العبرانية إلا بعد أن تُفسّر لهم بالعربية» وتجد 
أكثرهم بضر في كنائسهم وبيوتهم ولا يفهمون كلمة Uaa‏ يقولونه» Us‏ دعا أحدهم على duii‏ وهو يظن أنه يدعو لها"(6. 
ومن جهة أخرى» إن معظم ترجمات النصوص التوراتية التي شاعت في القرنين الأول والثاني الهجريين كانت بالمعنى دون 
الالتزام ailh‏ الحرفي؛ Ua‏ جعلها عرضة للتحريف والتبديل)ء وأغلب الروايات الإسرائيلية منسوية إلى هذين القرنين. 
وهذا يت يتفق مع المنهج الذي اتخذه الصفدي في تفسيره باعتماد التحقيق قبل النقل شرط أن يوافق هذا ما جاء في القرآن 
الكريم» لذا بدلاً من الأخذ بالروايات الإسرائيلية قام بتحقيقها بالعودة إلى مصادرها دون إيراد هذه الروايات. 
وقد وردت ملامح هذا المنهج في تعامل بعض الصحابة رضوان الله عليهم مع الروايات الإسرائيلية» فقد كانوا يسألون 
وبتحرون عن هذه الروايات Ge‏ في التوراةء لا مجرد نقل عن أهل الكتاب. فقد سأل بعضهم كعب الأحبار DU.‏ عن بعض 
الروايات: هل تجد في التوراة؟ ويقصدون بذلك البحث عن أصل هذه الروايات(°© 
as‏ الصفدي قد عاد إلى التوراة في ثلاث لغات»ء هي: (العربيةء والعبرية» والسريانية)ء وقارن بينها؛ ليظهر له جليًا ما قام 
به علماء أهل الكتاب من تحريف في المعنى أو تبديل في اللفظ كما كانوا يفعلون عندما وجدهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
يترجمون نصوصًا من التوراة بزعمهم» ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة خ4 قال: 'كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء 


- 


وبفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Y)‏ تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: ‏ ءامنا منا بال 


وما UJ] gl‏ )[البقرة: 136[ L (285 Cl Gas‏ فكيف للمسلمين أن يصدقوا أو يكذبوا Lai‏ لا يعرفون لغته. 


1( الصفدي» كشف الأسرار (ج347/1). 

2( ينظر : المرجع السابق (ج617/3). 

3( المرجع نفسه (ج325/4). 

4( ربيع» الإسرائيليات في تفسير الطبري (ص58). 

5( الزهراني» وقفات مع الإسرائيليات في كتب التفسير (ص23). 

6( [البخاري» صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة ج111/9: رقم الحديث 7362]. 


)1( 
(2) ينظر 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
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وممّا يدل ويؤكد على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومقصده» ما رواه الترمذي بسنده عن زيد بن ثابت قال: أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود» قال صلى الله عليه وسلم: )3 والّه مَا uie 3543 ja]‏ کتاب)» قال: فما 
مر بي نصف شهر حتى تعلمته cal‏ قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود EAS‏ إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأث له كتابهم!!). 

من هناء يظهر أن الصفدي رحمه الله فَهم المقصد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرّح بذلك؛ فلم 
يورد أي رواية من الروايات الإسرائيلية في تفسيره» فعَمِد بدلاً من ذلك إلى مطالعة كتب بني إسرائيل مستندًا إلى معرفته الواسعة 
باللغة العبرية والسريانية. ومن جهة أخرى» إن ما قام به الصفدي في تفسيره وما أثبته من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
في logi!‏ ووجوب اتباعه فيه رد على المستشرقين اليهود خاصة الذين زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عن أحبارهم 
وأسفارهم دينه بالكامل» بحجة كثرة المرويات عن أهل الكتاب في كتب التفسير. بل أراد أن يثبت أن الكتب السماوية السابقة كلها 
تدعو إلى اتباع الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الثالث: ضوابط تفسير القرآن الكريم بالتوراة والإنجيل عند الصفدي 

بالنظر إلى منهجية الصفدي في إيراد ما جاء في التوراة والإنجيل في تفسيره والنقل عنهماء وطرق التعامل معهماء نجد 
أنه كانت له منهجية واضحة في إيرادهاء وأنه لم ينقل دون ضوابط أو قيود بل وضع نصب عينيه مجموعة من المعايير والضوابط 
في تعامله مع ما ينقله من هذه الكتبء قبولاً أو Aj‏ 

وبما أنه لم يورد روايات إسرائيلية في تفسيره» بل اعتمد النقل عن التوراة والإنجيل مباشرةً جعل معايير القبول ally‏ عنده 

تنشأ من جهة النقد التاريخي لمتن هذه الكتب لا من جهة الإسناد. كما أن توافر هذه المعايير في تفسيره وتطبيقها على ما يورده 
D‏ على شخصيته الناقدة؛ حيث إنه استطاع أن يستخلص من هذه الكتب المنسوخة ما يناسب روح القرآن ويتفق مع النقل والعقل. 

ويمكن تحديد هذه الضوابط فيما يأتي: 
أولاً: موافقة ما جاء في القرآن الكريم 

يستشهد الصفدي بما جاء في التوراة والإنجيل Giga‏ للقرآن الكريم» فكان القرآن مصدقًا له وجاز أن نأخذ منها برهانًا 

Dua;‏ وعند وجود تعارض بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في التوراةء فيحمل على التبديل في التوراة والزيادة» فقد زيد في 
التوراة ما ليس منهاء أو أن ما ذكر في القرآن الكريم ولم يذكر في التوراة جرى بعد نزولها على سيدنا موسى عليه السلام!). 
وقال: 'يجب أن تعلم أن كل ما لم يأتِ في كتاب الله تعالى لكنه أتى في الكتب المتقّمة أو في حديث أو إجماع» فلا يخلو UG]‏ أنه 
أتى في القرآن ضده أو أنه وإن لم cb‏ هو بعينهء فكذلك -أيضًا- لم يأتِ conca‏ فذلك نؤمن به ونعملء Us‏ إن أتى في الكتاب 
cona‏ فتعمل بما في القرآن dolis‏ غيره إذا لم يُمكن تركه Mic‏ أو نقلآء وهذا بعد فهم القرآن حق فهمه'(. 


)1( [الترمذي» سنن الترمذي» حديث حسن صحيح» ج365/4: رقم الحديث 2715[ 
)2( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار (ج617/3). 
)3( ينظر: المرجع السابق (ج218/2). 
(4) ينظر: المرجع نفسه (ج134/1). 
(5) المرجع نفسه (ج223/2). 
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لذا asi‏ الصفدي في تفسيره حمل كل ما يتعلق بما ورد في التوراة والإنجيل ممّا يخالف القرآن الكريم ممّا استشهد به على 

التحريف أو التبديل أو ما نسخه القرآن من هذه الكتب بعد أن فنّدها وردّها. ومثال ذلك ما ذكره الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: P‏ 
وَيَضِيقُ uoo‏ ولا sb GUI lbs‏ ِل هَرُونَ )[الشعراء : 3 حيث بين أن قوله تعالى: iJ] Deal)‏ هَرُونَ)» أي 
ليصدقنيء ولم يقل تعالى: فأرسل هارون؛ لأنه لو قال ذلك لدل على أنه قال ما معناه: أرسله دوني» ثم قال الصفدي» 'وهذا المعنى 
أعني (أرسله دوني) جاء في التوراةء وذلك أن النقلة لها لم يحرروا الألفاظ كما حرّر Als‏ القرآن» والله أصدق القائلين'17) 
ثانيًا: الاستغناء عن ذكر كثير من التفاصيل التي جاءت في التوراة» وقد أعرض القرآن Ue‏ لا يضر الإعراض عن تفصيله فيه 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: ( jose E 15,55 3 sls oli et;‏ غو نا "A Ses‏ 

£ s s L4 T. PEL 3 z 

O65 19i Lo,‏ عند آله Cras‏ )[الأحزاب: 69]: 'وقصة موسى مشروحة في التوراةء وذلك أنه أخذ ahal‏ حبشية» ولا بنا حاجة 
إلى تلاوة القصة؛ إذ المقصود منهاء MT eI)‏ مما قَالُوأ) فيه. (وَكَانَ عند QC ers Af‏ 


وقد نه الصفدي في تفسيره إلى عدم إضاعة الوقت في الاشتغال أو الاسترسال في بعض الأمور المتعلقة بالقصص التي 
لا فائدة فيهاء وضرب لذلك Da‏ في سياق حديثه عن قصة سيدنا داوود عليه السلام» للباحثين عن تفاصيل هذه القصةء عند 


22 


تفسيره لقوله تعالى: وَمَلَ أَتَدلكَ TS‏ آَلْخَصَم 3 13555 DT ioa ORT‏ وتمام الآيات» فقال: 'فكأنهم عند ذلك يبحثون 
في تسع وتسعين نعجة وكم كان فيهن بلقاء وقرناء» وكم كان عمر كل واحدة وغير ذلك Laa‏ يحتمله السؤال وهو على الباحث فيه 
(OP Ju,‏ لأنه يرى أنهم تركوا ما لأجله ذكر الله هذه القصة في القرآن العظيم. 

ثالنًا: الأخذ cas‏ أسلم من slae‏ بني إسرائيل؛ وذلك لأن مَن أسلم agia‏ يعلم يقينا أن القرآن حقّ بلا شك» وذلك العلم من 
التوراة» فقد ela‏ في القرآن مثله منهاء فهو آية لبقية مَن آمن من غير بني إسرائيل. وقد استڌل الصفدي على ذلك بقوله 
تعالى: ( أُوَلَمَ يکن ids d‏ أن Jarga) aa b ados‏ )[الشعراء : 197]» حيث قال: 'ويريد من أسلم؛ لأنه JE‏ وغيره Ud‏ 
يجهل أو Mias‏ 

رابعًا: المقارنة بين أكثر من نسخة من التوراة والإنجيل بلغات متعدّدة؛ ليظهر ما قام به علماء أهل الكتاب من تحريف في 
المعنى أو تبديل في اللفظ. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الصفدي عند بيانه أن اليهود والنصارى ولوا وجوههم إلى بيت المقدس من تلقاء 
أنفسهم لا عن وحي من الله تعالى» فقال: 'ولقد تأملت التوراة والإنجيل باللغة العبرية والسريانية بعد إحكام اللغة وفهم الألفاظ على 


1( الصفدي» كشف الأسرار (ج273/3). 
2( المرجع السابق (ج449/3). 
3) المرجع نفسه (ج545/3). 


) 
) 
) 
)4( المرجع نفسه (ج292/3). 


( 
( 
( 
( 
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حقائقهاء فلم أجد فيهما al‏ من الله تعالى بالتوجّه إلى القدس ولا إلى المشرق فَهم ولوا وجوههم وصدق الله17). وقال في موضع 
آخر في بيان معنى ss)‏ كبيرًا): "هذه اللفظة في العربية كمثلها في السربانية والعبرانيةء وهي تدل هناك على الإثم العظيم"(. 
خامسًا: الأخذ بالأمور الممكنة وليست المستحيلة 

وقد قال الطبري تنبيهًا على الأخذ عن بني إسرائيل: 'إذ كان ذلك M‏ لا يدفعه dic‏ ولا خبرء يلزم تصديقه من حجة 
بخلافة» وهو من الأمور الممكنة"(6. 

ومثاله ما ذكره الصفدي عند تفسيره لقوله تعالی: وَلَقَدَ ers cadi C ier Gái;‏ )[الإسراء : 101[ حيث 
ذكرت الآية أن سيدنا موسى عليه السلام أوتي تسع آيات» وذكر الصفدي أن في التوراة عشر آيات» فحل هذا التعارض أولاً: 
بالقول بأن الآية العاشرة يحتمل أنها لم تكن إلى فرعون aias‏ خاصة؛ بل إليهم وإلى غيرهم» لذا لم Ses‏ في القرآن الكريم؛ ثانيا: أن 
بعض الآيات لمشابهتها لبعض غد آية واحدة» ثالثا: ويحتمل التبديل في التوراة والزيادة؛ لذاء يرى الصفدي أنها تسع آيات كما 
جاء في القرآن الكريم. 

يتبيّن Úa‏ سبق من اجتماع هذه الضوابط معًا في تفسير الصفدي والتزامه بها فيما يورده من التوراة والإنجيل أنها كانت 

درعًا تُحصّن ما أورده من الانجرار إلى المنهي عن إيراده أو المسكوت عنه عند المفسرين فيما نقلوه من مرويات أهل الكتاب» وهو 
ما لا نجده عند الصفدي. 
المبحث الرابع: طرق التعامل مع التوراة والإنجيل في تفسير الصفدي 

تفرد الصفدي رحمه الله بما امتلكه من معرفة باللغات العبرية والسريانية» واطلاعه على نسخ من التوراة والإنجيل والزيور 
باللغات الثلاث: (العربية والعبرية والسريانية) فقد ذكر ذلك صراحة في أكثر من موضع من تفسيره(). إضافة إلى ما ظهر من 
خلال استقراء تفسيره من تمكنه ومعرفته الدقيقة بهذه الكتب المقدسة» وفهمه الدقيق لما جاء فيهاء وليس Dub‏ على ذلك من قول 


الصفدي نفسه بعد أن استشهد Cab‏ مترجم من التوراة من اللغة العبرية في سياق تفسيره لقوله تعالى: « Ud‏ جَاءَ مُوسَى 


ليها كليل e ees 43 ib I E‏ ع نذا adi‏ اة هذا مارب ها عر V‏ ينهي So‏ الا S‏ 


T0, o,‏ ي 


غير '(6). 
ومن هناء تظهر LI‏ أهمية معرفة اللغات في agi‏ كثير sta Una‏ في القرآن بالنظر إلى ما في التوراة خاصة باللغة العبرانية 


نفسها؛ كون اليهود قاموا بتحريف وتبديل النصوص؛ وليس أدل على ذلك مما أورده الصفدي عند تفسيره لمعنى كلمة (Ce)‏ في 


1( ينظر: الصفديء كشف الأسرار (ج194/1). 
2( الصفدي» كشف الأسرار (ج409/1). 

3( الطبري» جامع البيان (ج567/1). 

4( ينظر: الصفدي» كشف الأسرار (ج587/2). 
5( المرجع السابق (ج409/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( المرجع نفسه (ج213/2). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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التوراة والإنجيل في تفسيره 'كشف الأسرار وهتك الأستار' سلام فریجات» أ.د يحيى شطناوي 


قوله تعالی:  CÍ Leg‏ ی mii‏ 6 النساغ] حيث قال: 'وفي لغة التوراة لفظه (راع)ء تفسيرها الشريرء يقولونها للمسلمين في 
السب والشتم» ولمن لا يعرف بلغتهم تحذيرًا لمن يعرف بلغتهم. وكذلك إذا دعوا على أحد cal‏ يسخرون به باطنًا مظهرين له ضد 
ذلك» وهذه صفتهم إلى يومنا (D'aa‏ 

إضافة إلى أن معرفته باللغات واطلاعه على التوراة والإنجيل بلغات متعددة فتحت له معاني جديدة لفهم بعض الآيات 
القرآنية» clas‏ بعض الإشكالات التي وقع فيها بعض المفسرين. بين الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: ( ST‏ يرون ألا يَرَجِعُ 
M gel‏ وَل Ga s Eoo qc eaa‏ )[طه: 89]: أن هذا SII‏ على لسان المؤمنين لموسى عليه السلام منكرين على A‏ 
اتخذ العجل cal]‏ وأعقب هذا التفسير بقوله: 'فلم أفهم هذا إلا بعد قراءة التوراة والإنجيل والزيور والتنزيل» ويعد إحكام لغة التوراة 
وفهمهاء والفهم بها ما قال سائر أنبيائهم المشهودين فيهم بالكتب". 

كل ذلك مكن الصفدي من التعامل مع التوراة والإنجيل والإفادة منها باتباع مسالك متعدّدة» ويمكن تحديدها في أربعة 
مسالك» هي: 
أولاً- الترجمة الحرفيّة من التوراة والإنجيل من اللغة العبرتّة والسربانيّة 

ترجم الصفدي من التوراة من غير اختصار ولا تغيير وهذا ما لا ينكره asi‏ من الخبيرين بلغتهم» كما KÍ‏ الصفدي(. ومن 
عباراته التي استخدمها في ذلك: هذا مقلوب نص العبري إلى العريي» ومثله في التوراة ما هذا مقلويه» وهذا مقلوب نص التوراة من 
العبري إلى العربي» وهذا مقلوب نصها عبريّاء وفي التوراة ما هذا مقلوبه إلى الآن» وهذا مقلوب اللغة العبرانية في Cl gil‏ 
ومثاله ما ذكره الصفدي عند تفسيره لمعنى اسم سيدنا إسحاق عليه السلام» فقال: gau"‏ لفظه عبرانية» ولهذا كُتبت بغير 

ألف» وهي في التوراة (يصحق) بهذه الحروف» وتفسيرها يضحك» alles‏ في التوراة بما هذا نصه: سمّته سارة يضحك قائلة: OS‏ 
سامع يضحك لي. هذا مقلوب نص العبري إلى العريي. وممّا ذكره -أيضًا- أن اسم آدم مشتق من الأدمة» وهي الأرضء وقال: 
'وهذا مقلوب نص التوراة من العبري إلى العربي"09). وغيرها من ARSI‏ 
ثانيًا- ترجمة تفسيريّة (بالمعنى) من التوراة والإنجيل من اللغة العبرّة والسربانيّة. 

ومثاله ما ذكره الصفدي عند حديثه عن البقرة التي ا E‏ کا من حل الك قاور ةم اا نكا ها ا 


جاء في التوراة وأعقبها بقوله: TEE ETI‏ إن يدينا نقية من دم هذا القتيل وأعيننا لم تر سافكهء هذا معنى نص التوراة"(5 ). ومنه - 


)1( الصفدي» كشف الأسرار (ج494/1)؛ وينظر : ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج324/2). 
)2( الصفديء كشف الأسرار (ج114/3). 

(3) ينظر: المرجع السابق (ج616/3). 

)4( ينظر: المرجع نفسه (ج104/1»› 408؛ ج213/2› 396؛ .100/3z‏ 356: ج381/4). 
(5) المرجع نفسه (ج396/2). 

(6) المرجع نفسه (ج104/1). 

)7( ينظر: المرجع نفسه (ج408/1؛ ج213/2؛ ج100/3» 1356 ج381/4). 

)8( المرجع نفسه )135/18( 
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PE 


dez AM SS‏ إلا ما حر de Just] e‏ كفس 


doro 


ون Ji‏ أن EUM S‏ َل si o] US EG ast 15U‏ صَدِقِيرت )[آل عمران: 93( فقال: 'واعلم أنه مكتوب في 
التوراة إلى الآن من قصة آدم عليه السلام أن الناس: أجمعين في ذلك الزمن قد أباحهم الله حيوان البر وطائر السماء كورق 
العشب» جعلت لكم الجميع» وهذا تفسير النصّ العبريّ بها(1). وغيرها من الأمثلة(©). 
-ég‏ النقل من التوراة والإنجيل حرفيًا من النسخة العربيّة 

ومثال ذلك ما نقل الصفدي نصّه من التوراة عند تفسيره لقوله تعالى: LS p‏ لوا T Jf as oe XE Gab‏ 


دع 


C ac;‏ فى لصحف الأول a‏ 133 بعد أن بن المراد بقوله تعالى: C Acc)‏ فى لصحف (QS‏ إشارة إلى أن هذا النبي 
محمدًا صلى الله عليه وسلم هو بينة ما جاء في الصحف الأولىء ثم قال: 'وذلك أن ما جاء في التوراة من الوعد لبني إسرائيل 
بقوله تعالى لموسى عليه السلام: قل لهم s‏ يقيم لكم الله من إخوتكم مثلي» ويجعل كلامه في فيه وبكلّم إليكم بجميع ما 


أوصيه'(3) 5 


وما a‏ الشقدى من cc‏ ما كن عة suat‏ ادم m‏ إا مآ sz‏ بهد أن a5 d eet‏ 


الإنجيل» ومثله -أيضًا- في الفصل الرابع من إنجيل لوقاء قال المسيح: مكتوبٌ أن أسجد لله ريك وإياه وحده فاعبدء هذا لفظه إلى 
الآن وهو صريح التوحيد CU‏ وغيرها من الأمثلة(5) 
رابعًا- النقل من التوراة والإنجيل بالمعنى من النسخة العربيّة 

ومثاله ما ذكره الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: eb y‏ في آلْمَدِيكَةٍ حا فا يرقب فإِذا الى opaa‏ بالأمس 
ENS 32.24] Jú de guis‏ سى É‏ وئ A A‏ 6[القصص: 18 Cus‏ ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الذي استنصره 


مرتين» فبعد ذكره تفاصيل القصة كما بينتها الآية الكريمةء أعقبه بقوله: 'وهذا الكلام بعينه معناه في التوراة أن موسى صادف فى 


اليوم الأول رجلين أحدهما عبري والآخر مصري t‏ فقتل المصري ودفنه في الرمل» وفي اليوم الثاني رأى رجلين عبريين» فقال 
للظالم: al‏ تضرب P LS‏ 


1( الصفدي» كشف الأسرار (ج362/1). 

2( ينظر: المرجع السابق (ج485/1). 

3( المرجع نفسه (ج130/3). 

4) المرجع نفسه (ج89/2). 

5( ينظر: المرجع نفسه (ج247/1؛ :110/3g‏ 111( 150( 329( 1365 ج56/4: 318). 


) 
) 
) 
) 
) 
)6( المرجع نفسه (ج332/3). 


( 
) ينظر 
( 
( 
) ينظر 
( 
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ومنه -أيضًا- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ( بل EG dif‏ وَكُن مر آلشكرينَ )[الزمر : 66[ حيث قال: 'هذا 
المعنى بعينه رأيته في التوراة والإنجيل والزبور وفي كلام سائر الأنبياء المشهورين في بني إسرائيل بالوحي إلى DI‏ وغيرها من 
الأمظة. 
المبحث الخامس: مجالات الإفادة من التوراة والإنجيل في تفسير القرآن الكريم عند الصفدي 

بيّن الصفدي أهمية الإفادة من التوراة والإنجيل في التفسيرء وفي إقامة الحجة على أهل الكتاب. وبالاستقراء الكامل 
لتفسير الصفدي يمكن تحديد مجالات متعدّدة للإفادة من التوراة والإنجيل والزيور في تفسير الصفدي» هي: 
أولاً- الاستدلال على معاني بعض المفردات 

Dual‏ الصفدي بما جاء في التوراة والإنجيل على معاني بعض المفردات القرآنية في الآيات المتعلقة بالحديث عن بني 


إسرائيل» وقصصهم مع أنبيائهم عليهم السلام» لتمام بيان المعنى وتعيين المراد. ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: P‏ قال لَهُم 
مُوسى eS‏ لا تفئرُوا عَلى cols Aii Gic Af‏ )[طه: 1 فاستدل على معنى (قَيسَحِدَكر) بما جاء في التوراة 
فقال: "هذه اللفظة بعينها في التوراةء وهي بالعبري 'يشحيثخم" ومعناها يهلككم". ومثاله -أيضًا- بيانه لمعنى كلمة السبت في قوله 
تعالى: ( وَلَقَدَ ae.‏ دين DAET‏ نكم فى آلسَبَت Glas‏ لهم 15,5 رد حَسِِينَ )[البقرة: d65‏ قال الصفدي: 'السبت 
لفظه عبرانية» وهي عندهم (شبث)» ومعناها عطلةء وفي العربية أصلها من السّبات"(). 

ومنه ما ذكره الصفدي عند تفسيره لكلمة (ELSI)‏ في قوله تعالى: e p‏ إل LU‏ وَسْرَابلك L SÍ‏ )[البقرة: 
259( حيث قال: "هذه اللفظة بعينها مُصحفة في العبري» وتفسيرها عندهم oux)‏ ولفظها بالعبري 'يتشته". ومثاله -أيضًا- 
بيانه لمعنى (fre)‏ في قوله تعالى:9 o] ole c pesi s Giy‏ كما Adae‏ على اليرت ين siad Gl‏ 286 حيث 
قال: 'والإصر هو بعينه وصيغته في اللغة العبرانية» ومعناه الثقل» وهو يقل العهدء كقوله تعالى: ( de Sih Sgi DU‏ 
JI cr] pS‏ عمران: 81[ والمراد ههنا لا تحمل علينا عقاب case‏ أي إذا فسخناه وعدنا إلى الذنب بعد التوبة والمعاهدة 


لك "5). وغيرها من الأمثلة(7). 


)1( الصفدي» كشف الأسرار (ج580/3). 
)2( ينظر: المرجع السابق (ج281/3؛ ج49/4: 319). 
(3) الصفديء كشف الأسرار (ج105/3)؛ وينظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج301/5). 
)4( الصفديء كشف الأسرار (ج132/1). 
(5) المرجع السابق (ج293/1). 
(6) المرجع نفسه (ج312/1). 
)7( ينظر: المرجع نفسه (ج494/1؛ ج71/3: 105). 
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بالنظر إلى الأمثلة السابقة وغيرها ممّا ورد في تفسير الصفدي واستدل فيه بالتوراة على معاني بعض الألفاظء يظهر أن ما 
استدل به الصفدي من التوراة ليس للتأسيسء بل للتأنيس والتوضيح» وتثبيت المعنى. 
ثانيًا- تفصيل المجمل من القصص 

فقد جاء في القرآن الكريم ذكر قصص بني إسرائيل مع ii‏ وهذه القصص قد جاءت في التوراةء وخاصة قصة سيدنا 

موسى عليه السلام مع فرعون» وقصة سيدنا يوسف عليه السلاء(! « قال الصفدي: elely‏ أن هذه القصص جاءت في التوراة 
متتابعة بعد قصة آدم عليه السلام'( 2 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الصفدي في سياق تفسيره لقوله تعالى: Uo deze] ci de dodi xs E ES y‏ 
UG dM yes‏ كارت e‏ فِرَعَوَرُ Ass‏ وَمَا كَانُوا Zoya a‏ )[الأعراف: 137 في قصة نجاة بني إسرائيل 
من فرعون وقومه» فقد استشهد بالتوراة في توضيح بعص التفاصيل المتعلقة بالقصة»› والتي تبيّن معنى ما جاء في القرآن الكردم» 

EI 

وهو قوله تعالى: CAR | ó G3)‏ حيث بين أن معنى (يعرشورت) يحتمل šie‏ معاني» منها : منها: العرش من المسكن» 


وما يعرشون من الدوالي والنباتات)ء s‏ وخصّ الصفدي المعنى هنا بما ela‏ في التوراة» فقال: "إن فرعون عمل ستمئة مركب للفرسان 
من المراكب المختارة» أي مراكب البحرء فهي التي كانوا يعرشونهاء كأتها عرش على الماء» أي ما كانوا يعرشونه من المراكب 

ليمنعوهم به"( 

ومنه ما ذكره الصفدي في سياق تفسيره لقصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه» الواردة في سورة caga‏ حيث ذكر أنه sla‏ 
في التوراة وصف تفصيليٌ للسفينة التي بناها سيدنا نوح عليه السلام (الطول» والعرض» والارتفاع» والطبقات) كما وصف الماء 
والمطر الذي أغرق وجه الأرضء وكم بلغ ارتفاعه ومدة الطوفان(. وقد أعرض الصفدي عن ذكر هذه التفاصيل» واكتفى بالإشارة 
إلى أنها موجودة في التوراة التي أفاضت في ذكر كل هذه التفاصيل. 

aa‏ يوضّح حقيقة الفارق بين الأسلوب القرآني الذي يتسم بالإيجازء وبين غيره من الكتب السماوية السابقةء وذلك لما أغنانا 
الله عن جميع ما في أيدي بني إسرائيل بالقرآن العظيم. قال الصفدي: 'ولما بين الله KAS‏ من الأمور في ahal‏ أعرض Ue‏ لا 
يضر الإعراض عن تفصيله في الكتاب العزيز (O‏ وهذا Laa‏ دفع البعض إلى البحث عن الإضافات واستكمال التفاصيل التي لا 
فائدة فيها من الإسرائيليات. 


1( الصفدي» كشف الأسرار (ج454/2). 
2( المرجع السابق (ج525/3). 

3) ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج349/14). 
4) 
5) ينظر: المرجع السابق (ج385/2). 

6) المرجع نفسه (ج136/1). 


الصفدي» كشف الأسرار (ج211/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فتبيّن أن الصفدي لم يأخذ JS‏ ما جاء i‏ في التوراة من تفصيل للمجمل؛ وذلك لأن الضابط عنده هو ما فيه فائدة أو Exe‏ أو 

Ale‏ من القصة» والإعراض عن بيان ما أبهمه الله في القرآن الكريم؛ مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو 
دینهم. 

وقد أعرض الصفدي على سبيل المثال عن الخوض في بعض ما ذكر من قصة سيدنا داوود وموسى ويونس عليهم 
السلام. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير -أيصًا- فيما يتعلق بقصة سيدنا داوود عليه السلام ca‏ فلم يقبل كل الروايات الإسرائيلية 
التي ذكرها المفسرون» وقال: "الأؤلى أن يُقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يرد علمها إلى الله (js je‏ 
-éG‏ أدلة إثبات صدق الرسول صلى الله عليه calag‏ وما ela‏ به 

أظهرت الآيات الكريمة في كثير من المواضع أن التوراة والإنجيل قد جاء فيهما كثير من الأدلة التي تشهد بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته» فعند تفسير الصفدي لقوله تعالى: « uas) fala G‏ لِم تَصدُورت عن سيل Áf‏ 
L^ M uns‏ .2 و لے ui 7 irte $ 5 f‏ 5 
مَنْ ءَامَنَ GA‏ عوج TLGA els‏ عمران: 99[ قال: (TAGA aol)‏ أي بصحة ما في التوراة مما يدل على صحة 
القرآن الكريم» ومجيء المبعوث به عليه السلام”2). وكذلك ما ذكره الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: « Qf 54.5 R‏ 
padis Gisa ié i f E Gi‏ فى ألعَوَرَنةِ yis‏ 2( )[الأعراف: 157( فقال: SP NEST ; aif)‏ 
z AI Gi‏ الف TN‏ > فلا يُفهم eei‏ يجدون M aee daul‏ الاسم يشتبه بما شاء ال وإنما هم يجدونه s‏ بعلائم N‏ 
تشتبه بوجه من الوجوه di‏ فإن صفاته صلى الله عليه وسلم ونسبه وصفة كتابه وأرضه التي يظهر فيها وغير ذلك بيّن 

i $ 9 2 7 A. 
وفي غيرها من كلام أنبياء بني إسرائيل» والزيور والإنجيل؛ لمَن كشف الله عن بصره ونور‎ ( LEMIS BAI فى‎ ma due): ns 
مَن كفر ويكفر‎ US كثيرء وأبقى الله ما أبقاه حجة عليهم من‎ és منهما‎ JË بصيرته» وهذا البيان هو في الكتابين إلى الآن بعدما‎ 
° لمن استبصر فأبصرء واتبع النبي‎ haag منهم»‎ 

من هناء نجد أن الآيات السابقة تؤكد أن التوراة والإنجيل تضمنتا إشارات صريحة ومباشرة إلى صدق الرسول صلى الله 

عليه alas‏ وما ela‏ به» وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ودعوتهم إلى delil‏ وهذا الأمر الذي فعله الصفدي بأن أتى بهذه النصوص 
من التوراة والإنجيل التي حاول علماء بني إسرائيل ممّن لم يسلموا أن يخفوه عن عوامهم» وإذ لم يستطيعوا حرّفوا akil‏ عن 
مواضعه» ويدّلوا ألفاظهء وحجروا على عوامهم العودة إلى التوراة والإنجيل؛ كي لا ينكشف أمرهم ويفتضح كذبهم. 

Gali بهذه النصوص كأدلة على كذبهم» وإقامة للحجة عليهم من التوراة إن كانوا يؤمنون بها بزعمهم. ولهذا‎ clai 
الصفدي إلى أنهم لو آمنوا بالتوراة على حقيقتها كما جاءت؛ لآمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم). ومن النصوص التي‎ 


1( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج60/7). 
2( الصفدي» كشف الأسرار (ج365/1). 
3( المرجع السابق (ج220/2). 
4) ينظر: المرجع نفسه (ج344/3). 
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ذكرها الصفدي من التوراة مثلاً صورة الميثاق الذي أخذه الله في التوراة: Ges)"‏ يقيم لكم (A‏ (فيها Ga‏ أقيم لكم من إخوتكم)ء OS)‏ 
من لا يسمع إلى كلام ذلك النبي أنا أنتقم (ais‏ 
Ul‏ - إزالة بعض الإشكالات التفسيربة 
ومثال ذلك ما أورده الصفدي في تفسيره لقوله تعالى: ( Gea CILE PE ah‏ بإِسَحَقَ ون T‏ ]$52 

يَحْقُوبَ 4[هود: 71[ فقد تعدّدت الأقوال التفسيرية في معنى الضحك من امرأة سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه القصةء فمنهم 
من حملها على الضحك الحقيقي المعروف iai‏ فرحها بالبشرى» أو متعجبةً Uaa‏ سمعت» ومنهم من حملها على معنى O aall‏ 
فنجد أن الصفدي من خلال استشهاده بما جاء في التوراة» وخاصة ما ترجمه من النسخة العبرية إلى العربية óla‏ ما جاء في هذه 
القصة من إشكالء فقال: 'وفي التوراة أن الملائكة قالت لإبراهيم: بشر سارة يكون من ظهرها أمم ويكون لك منها ابن» فهذه كانت 
بشرى الملائكة لإبراهيم؛ وفي التوراة -أيضًا- وهو مقلوب النصّ: Us‏ سمعت سارة كلام الملائكة لإبراهيم ضحكت في نفسهاء فقال 
الملك: أيخفى عن الله شيء لم ضحكت سارة! فقالت من خوفها: ما ضحكث» أي ظاهرًاء فقال: بل ضحكتء وسأعود في السنة 
الثانية ولك co‏ فهذه هي البشارة لها وهو قوله ههنا: (GES)‏ وكانت قد سمعت البشرى من الملائكة لإبراهيم قبل ذلكء 
فضحكت فبشرناها بعد الضحك بما بشرنا به إبراهيم OP teli‏ 

ويزيد الصفدي هذه القصة إيضاحًا Sag‏ لمعنى الضحك بما استشهد به من التوراة في بيان معنى اسم (اسحاق) عليه 
السلام» فقال: "وهو في التوراة (يصحق) بهذه الحروف» وتفسيرها يضحك alog‏ في التوراة فيما هذا نصه: وسمته سارة يضحك 
قائلة: كل gala‏ يضحك ليء هذا مقلوب نص العبريّ إلى C cro‏ 
خامسًا- ذكر ما يشهد للقرآن الكريم من التوراة والإنجيل 

ass‏ أن الصفدي بعد أن ond‏ الآية» وثبين معناها يستشهد أحيانًا بما sla‏ في التوراة موافقًا للآية سواء أكان بلفظها أو 
معناهاء فهو يرى أن في ذلك مزيد فائدة. ومثاله عندما رجّح أن AMI‏ الكريمة: ( lS 5l dez GH‏ نه al a‏ قث 


^ 


fs "cle‏ فلكم على الْعَلَمِينَ )[البقرة: d47‏ جاءت في سياق الذم لبني إسرائيل» وعلل ذلك بأن الإنسان إذا أعطي قسمًا 
uS‏ من الخير والبر فكفر النعمة ولم يشكر؛ Da‏ على أنه موضع اللوم والمقت» بخلاف من أنعم عليه ببعض ذلك» فشكر «uil‏ 
واستدل على هذا المعنى بما ترجمه من النص العبري للتوراة» فقال: "عندما وعد بنو إسرائيل بالأرض المقدسة» وهم في ذلك الوقت 
أفضل بني إسرائيل الماضيين والآتيين» فقال الله تعالى: إذ ليس بصلاحك واستقامة قلبك أنت آتِ لترث هذه الأرضء بل elis‏ 


(T‏ المرجع نفسه (ج365/1). 
2( ينظر : الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج410/2)؛ والرازي» مفاتيح الغيب (ج374/18)؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج66/9). 
3( الصفدي» كشف الأسرار (ج396/2). 


) 
) 
) 
)4( المرجع السابق )896/22( 


( 
) ينظر 
( 
( 
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هؤلاء الأمم» الله مبيدهم من بين يديك"). ومثال ذلك -أيضًا- ما ذكره الصفدي عند تفسير قوله تعالى: ( وَلَرْ MET f‏ 


Mo ليد وكثير‎ td us e | أل‎ G5 a ys ost 
ادن )[المائدة: 66[ فقال: 'وهذا المعنى بعينه في التوراة"(2‎ 
4 ^ PILIS P4 ^ 44H عار رمد رار‎ i5 02 IE 7 5 . 5 t 
e às لضفادع وَالدم ءيست‎ Af; Lh sAn آلطوقان‎ - GJU # ومثاله ما ذكره عند تفسير قوله تعالى:‎ 
Oll )[الأعراف: 133]ء فقال: 'وكذلك جاء في‎ ue لوكا‎ $1565 cem 
قال لن‎ XO] abf af os 06725 42555 3,3 مُوسی‎ ze Us p ومنه ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى:‎ 
c) فيها من طلب سيدنا موسى عليه السلام رؤية الله تعالى ونفي الله تعالى ذلك بقوله:‎ sla تَرَننى )[الأعراف: 143( وما‎ 
[di 
«S5 do الله‎ AET أن‎ za GATTO إلا‎ SA قلت‎ G p ومنه -أيضًا- ما ذكره الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى:‎ 
de 
»]117 المائدة:‎ KON ICT e ca aos ues 3 US ما دمت فيم‎ ui cle وکت‎ 
أن اغبذوا‎ za قلت هم إل ما أ‎ C) ( يشهد للقرآن الكريم من الإنجيل» فقال: 'واعلم أن قوله:‎ Us 
نص الإنجيل» ومثله -أيضًا- في الفصل الرابع من إنجيل لوقاء قال المسيح: مكتوبٌ أن اسجد لله ربك» وإياه وحده فاعبدء هذا‎ 
لفظه إلى الآنء وهو صريح التوحيد". وهناك أمثلة أخرى(.‎ 
سادسًا- تعيين المبهم‎ 
أفاد بعض المفسرين من الروايات الإسرائيلية في تعيين المبهم الوارد في القرآن الكريم» وذلك على سبيل الاستشهادء لا‎ 
الاحتجاج والاعتمادء فقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أننا نذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتجاج إليه والاعتماد‎ 
عليه7). وهذا ما نجده في تفسير الصفدي في بعض المواضع من تفسيره» فقد أعرض الصفدي عن إيراد الكثير من التفاصيل‎ 
الواردة في التوراة والإنجيل» رغم إشارته إلى أنها موجودة فيها مفصلة؛ لأن الغاية عنده في أخذ العبرة والعظة من القصة لا القصة‎ 


(1) المرجع نفسه (ج123/1). 
)2( الصفدي» كشف الأسرار (ج56/2). 
)3( المرجع السابق (ج209/2). 
(4) المرجع نفسه (ج213/2). 
)5( المرجع نفسه (ج89/2). 
)6( ينظر : المرجع نفسه (ج362/1› 407 1565 ج214/2› 504: 505؛ ج149/3: 290: ج57/4› 427). 
)7( ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (ج7/1). 
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ومثال ذلك ما ذكره الصفدي عند تفسير قوله تعالى: } AAT si Jú;‏ نه من agi DET. La AN Ra‏ 
#[يوسف: 21« فقال: 'وفي التوراة أن المشتري له فطيفار الخادم رئيس الطباخين» وكان hje‏ في الدولة"( .ü‏ 


ومن ذلك ما ذكره الصفدي في تعيين ميثاق النبيين الوارد في قوله تعالى: « ais E Sf Sys‏ لكين لَمَآ els‏ 
o‏ ڪس 345-5 JI‏ عمران: 1 حيث قال: 'وصورة هذا الميثاق في التوراة هذا لفظه: Gas‏ يقيم لكم الله وفي موضع 


آخر: فيها Ga‏ أقيم لكم من eSa‏ ثم Y ca OS; E‏ يسمع إلى كلام ذلك النبي أنا أنتقم O'an‏ وقد أعقب الصفدي 
ذلك بقوله: 'وهذا هو الميثاق الذي في التوراة'(3 


ومنه ما ذكره الصفدي في بيان الإيذاء الذي تعرض له سيدنا موسى عليه السلام من قومه الوارد في قوله تعالى: « D‏ 


اس 34 ^ 2 رع A‏ « 4 " " 
QU‏ موس لقوميف t Fr abi ud ET HT‏ 054 الله | لَيِكمّ )[الصف: ك]ء وهو الإيذاء بالحجارةء 


مستدلاً بما جاء في التوراة» فقال: "مكتوب في التوراة أن بني إسرائيل قاموا ليرجموا موسى وهارون بالحجارة'). 
سابعا- إثبات إعجاز القرآن الكريم وصدقه 
أفاد الصفدي بمقارنته بين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في إثبات إعجاز القرآن الكريم وصدقه» بما فيه من إخبارء وما 


ودس € 


تميّز به من بلاغة وبيان عنهماء فقال الصفدي عند تفسيره لقوله تعالى: spoof - alls y‏ وَالْبَعْصَاءً às sss JJ‏ 


as معجزات القرآن» وصدقه» وصدق الآتي‎ Alas -ويقصد اليهود- من‎ agic 


وعند تفسيره لقوله تعالى: p‏ وَلَقَدَ (J| € Glofl‏ قَوَيِفِ قَلَبِتَ فيه ac. Oi‏ إلا vae GE VR‏ 
AT 2 23152‏ 2 
الطوقارحُ nas‏ ظَلِمُونَ )[العنكبوت: 14 بيّن الصفدي الفرق بين السنة والعام» فالسنة تتعلق بحركة القمر» وهي تزيد 


وتنقصء Ul‏ العام فهو لا يزيد ولا ينقص» فهو مرتبط بحركة الشمس» ثم أوضح أن الفرق بين حركة القمر في السنة» وبين حركة 
الشمس في العام aÍ‏ عشر Gy‏ وربع يوم» وبناء عليه أخذ هذا الفرق في حساب عمر سيدنا نوح عليه السلام» وتوصل إلى أن 
عمره تسعمئة وثمانية وأربعين سنة هلالية وأربعة أشهر وسبعة وعشرين O iaig Gp‏ وأعقب الصفدي هذا بقوله: "هذا إيجاز 


عجيب مفهوم من النصّ لم chh‏ مثله في التوراة مفصلاًء بل عبّر عن ذلك مجملا'» ثم ذكر النصّ الوارد في التوراة» وأعقبه بالقول: 


1( الصفدي» كشف الأسرار (ج419/2). 

2( الصفدي» كشف الأسرار (ج356/1). 

3) المرجع السابق (ج356/1). 

4( المرجع نفسه (ج318/4). 

5) المرجع نفسه (ج55/2). 

6) ينظر: المرجع نفسه (ج364/3). 
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"هذا صورة النصّ الذي بأيدي اليهود إلى يومنا هذاء وهو شاهد لما في القرآن elas‏ القرآن مصدَقًا له isas‏ لمن يتأمل العبارة ما لم 
تبيّنه التوراة؛ لأنه معجز "). يُلحظ في هذا gail‏ أن الصفدي قارن بين ما sla‏ في القرآن الكريم والتوراة» Una‏ إعجاز القرآن الكريم 
وبلاغته بالنظم والعبارة والأسلوب» وما تضمنه من أسرار وإشارات» فلا عجب أن يختلف عن الكتب السابقة في مبناه ومعناه» وإن 
كان uaa‏ لما فيهاء ولكنه مهيمنًا عليها. 

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات 


بعد هذه الدراسة واستقراء تفسير الصفدي والمسلك الذي سلكه في التعامل مع التوراة والإنجيل» نخلص إلى مجموعة من 


النتائج: 


ظهور شخصية الصفدي العلمية» وما تفرّد به في هذا الباب» حيث يمكن أن يعد من أوائل المفسرين الذين اتبعوا هذا المنهج 
في التعامل مع التوراة والإنجيل» وقد سبق البقاعي في ذلك. 

xy‏ الصفدي باعتماده منهج مقارنة النصوص ودراستها عند النقل من التوراة والإنجيل من لغات متعدّدة: العبرية والسريانية 
والعربية؛ ممّا جعل عمله هذا أكثر دقة» وتحريًا لصحة ما ينقله. 

خلو تفسيره من الروايات الإسرائيليةء حيث تخلّص من كل ما يتعلق بهذه الروايات من إشكالات في السند والمتن» والتي وقع 
فيها بعض المفسرين الذين سبقوهء والذين جاؤوا بعده. 

التزام الصفدي في تفسيره بضوابط التعامل مع التوراة والإنجيل التي أقرّها. 

إعراض الصفدي عن إيراد الكثير من التفاصيل الواردة في التوراة والإنجيل» رغم إشارته إلى أنها موجودة فيها مفصلة؛ لأن 
الغاية عنده في أخذ العبرة والعظة من القصة لا القصة نفسها. 

تعددت مجالات الإفادة في تفسير الصفدي مما أورده من نصوص من التوراة والإنجيل؛ استئناسًا لا اعتقادًا. 

اختلاف بعض المواضع التي استشهد فيها الصفدي بنصوص من التوراة والإنجيل عن النصوص ذاتها في النسخ المعاصرة 
منهماء يدل على أن النسخ التي جاءت بعده قد طالها التحريف „Lj‏ 


التوصيات 


بناء على ما قام به الصفدي يمكن التوصية بضرورة تحقيق ونقد ما ورد في كتب التفسير من روايات إسرائيلية» بالعودة إلى 
ما صح من أصولها في التوراة والإنجيل» وتنقية هذه الكتب مما لا أصل له منها. 


دعوة الجامعات ومراكز البحوث إلى تبتي مثل هذه المشاريع. 


)1( المرجع نفسه (ج365/3). 
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